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كدت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تواصل ممارسات التعذيب وغيره من العقوبات والمعاملات أ
القاسـية واللاإنسانيـة والمهنيـة في تـونس بعـد الثـورة، ودعـت المنظمـة السـلطات التونسـية خلال نـدوة
صــحفية عقــدتها أمــس الجمعــة بالعاصــمة تــونس تحــت شعــار “الإفلات مــن العقــاب = تواصــل
للتعذيـب”، إلى تتبـع مرتكـبي جريمـة التعذيـب وإلى تـوفير الـدعم اللازم لضحايـاه وعـائلاتهم حـتى يـرد

إليهم اعتبارهم بالكامل.

وأشار مختار الطريفي عضو المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تصريح إعلامي على هامش الندوة
إلى تسجيل عدد كبير من حالات التعذيب في مراكز الإيقاف التابعة لوزارة الداخلية التونسية، مؤكدًا

تلقي المنظمة شكاوى عديدة من قِبل من مورس ضدهم التعذيب ومعاملات قاسية ولا مهنية.

ويقصد بالتعذيب في تونس حسب الفصل  مكرر جديد الذي أضيف للمرسوم عدد  لسنة
كتــوبر  “كــل فعــل ينتــج عنــه ألم أو عــذاب شديــد جســديًا كــان أو معنويًــا  المــؤ في  أ
يلحق عمدًا بشخص ما بقصد التحصيل منه أو من غيره على معلومات أو اعتراف بفعل ارتكبه أو
يشتبـه في أنـه ارتكبـه هـو أو غـيره”، ويعـد تعذيبًـا تخويـف أو إزعـاج شخـص أو غـيره للحصـول علـى مـا
ذكـــر، ويـــدخل في نطـــاق التعذيـــب الألم أو العـــذاب أو التخويـــف أو الإرغـــام الحاصـــل لأي ســـبب مـــن
الأســباب بــدافع التمييز العنصري، ويعتــبر معذبــا الموظــف العمــومي أو شبهــه الــذي يــأمر أو يحــرض أو
يوافـق أو يسـكت عـن التعذيـب أثنـاء مبـاشرته لـوظيفته أو بمناسـبة مبـاشرته لـه، ولا يعتـبر تعذيبًـا الألم

الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها.
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مــن جهــة أخــرى شــدد الطريفــي علــى ضرورة تتبــع مرتكــبي جريمــة التعذيــب، مبينًــا أن الإفلات مــن
العقاب يساهم في تواصل التعذيب.

وينــص الفصــل  مــن دســتور  التــونسي الجديــد علــى: “تحمــي الدولــة كرامــة الــذات البشريــة
وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي، ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم”.

كمــا أشــارت المنظمــة إلى ضعــف الإرادة السياســية في هــذا الملــف، ودعــت في هــذا الإطــار الســلطات
التونسية إلى تكريس إرادتهم السياسية في أعمال ملموسة تضمن وقاية ناجعة من التعذيب وسوء
المعاملــة، بالإضافــة إلى وضــع حــد للإفلات مــن العقــاب وتقــديم مقــترفي أعمــال التعذيــب إلى القضــاء

وبذل تعويضات للضحايا.

ويعاقب القانون التونسي حسب الفصل  ثانيًا بالمرسوم عدد  لسنة  بالسجن مدة
ثمانيــة أعــوام وبخطيــة قــدرها عــشرة آلاف دينــار الموظــف العمــومي أو شبهــه الــذي يرتكــب الأفعــال
المنصــوص عليهــا بالفصــل  مكــرر مــن هــذه المجلــة وذلــك حــال مبــاشرته لــوظيفه أو بمناســبة
مباشرته له، ويرفع العقاب بالسجن إلى اثني عشر عامًا وبخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا نتج عن
التعذيــب بــتر عضــو أو كسر أو تولــدت عنــه إعاقــة دائمــة، ويكــون العقــاب بالســجن مــدة عــشرة أعــوام
وبخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا سلط التعذيب على طفل، ويرفع العقاب إلى ستة عشر عامًا
والخطية إلى خمسة وعشرين ألف دينار إذا تولد عن تعذيب طفل بتر عضو أو كسر أو إعاقة دائمة،
وكــل تعذيــب نتــج عنــه مــوت يســتوجب عقابًــا بالســجن بقيــة العمــر دون أن يمنــع ذلــك مــن تطــبيق

العقوبات الأكثر شدة المقررة للاعتداءات على الأشخاص إن اقتضى الحال ذلك.

واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى في وقت سابق أن
انتهاكات التعذيب في تونس مرتبطة بعقلية أمنية لم تتغير بعد رغم العديد من المحاولات لإصلاحها،
وأوضح بن موسى أن ظاهرة التعذيب ستبقى موجودة طالما لم يقع إصلاح للمنظومة الأمنية بصفة

يارتها. ية وطالما لم تفتح السجون أبوابها لمنظمات المجتمع المدني لز جذر

ويرجع عديد من المتابعين تواصل التعذيب في مراكز الإيقاف والسجون التونسية بعد الثورة إلى عدم
جدية القائمين على الحكم على الحد من هذه الجريمة بالإضافة الى عدم محاسبة جلادي الأمس،
كمـا لم يتغـير القـائمون علـى السـجون ومراكـز الإيقـاف ولم تقـع محاسـبة كـل مـن ثبـت تـورطه في قضايـا

تعذيب مارسها أعوان بن علي وشرطته ضد معارضين للسلطة آنذاك وخاصة منها الإسلاميين.

تحتل تونس المرتبة الثالثة في أفريقيا بعد المغرب والجزائر، من حيث عدد المساجين بواقع  ألف
سجين، وفق بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لسنة ، يتو النزلاء على

 سجنًا وسبعة مراكز توقيف، كانت مخفية عن الرقابة والإعلام قبل الثورة.

يًــا، ووثقــت المنظمــة التونســية لمناهظــة التعذيــب قرابــة  ملــف تعذيبــب بواقــع  ملفًــا شهر
كتوبر ، حصلت % منها داخل مراكز الشرطة ووقعت % من حالات التعذيب بعد  أ
و% داخل السجون و% داخل مراكز الحرس حسب إحصائيات سابقة للمنظمة، كما وثقت



يبــة جــراء يبــة داخــل مراكــز الإيقــاف والســجون بعــد الثــورة في ظــروف مر المنظمــة  حــالات وفــاة مر
، مايو  الإفراط من التعذيب على غرار محمد علي بالناجي الذي توفي في سجن صفاقس في
كــدت عــائلته تعرضــه لســوء المعاملــة والتعذيــب، إضافــة إلى قبيــل الجبــالي المتــوفى في ســجن والــذي أ
كـّد والـده تعرضّـه للتعذيـب، وتشـير أيضًـا إلى شبهـات تعذيـب في المرناقيـة في  مـايو ، والـذي أ

. ومحمد علي السنوسي وعلي اللواتي سنة  وفيات وليد دنقير سنة

الملاحظ أنه رغم ترسانة التشريعات وتنقيح القانون وتشديد العقوبات ضد مقترفي هذه الجرائم في
تـونس إلا أنّ ذلـك لم يضـع حـدًا لهـذه الممارسـات القديمـة الجديـدة، وفي ظـل تواصـل نفـي السـلطات
التونسية وجود انتهاكات وتعذيب داخل السجون ومراكز الإيقاف، فان عدّة منظمات حقوقية منها
يـة وإنصـاف والمنظمـة التونسـية لمناهضـة الرابطـة التونسـية للـدفاع عـن حقـوق الإنسـان ومنظمـة حرّ
التعذيب، تؤكد تواصل الاعتداءات على مساجين سواء في مراكز الإيقاف أو السجون، ووثقت هذه

المنظمات عشرات الأسماء ممن بلغتهم من عائلاتهم شكاوى، أثبتت تواصل انتهاكات الماضي.
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